
ـــة ـــة الصـــحافة.. آل ي في اليـــوم العـــالمي لحر
الخوف تعمل بكامل طاقاتها في مصر

, مايو  | كتبه فريق التحرير

“لا تكـون أي ديمقراطيـة مكتملـة دون تـوفّر إمكانيـة الحصـول علـى معلومـات شفافـة وموثوقـة. إنهـا
حجـر الزاويـة لبنـاء مؤسـسات عادلـة ونزيهـة، وإخضـاع القيـادات للمساءلـة، ومواجهـة مـن في يـدهم
السـلطة بالحقـائق”.. إذا كـانت هـذه الكلمـات الصـادرة عـن الأمين العـام للأمـم المتحـدةهي الأرضيـة
الــتي يجــب أن تســتند إليهــا قــوانين الصــحافة وتشريعاتهــا في العــالم فــإن الأمــر في مصر يختلــف كليــة

وتفصيلاً.

تستقبل الأسرة الصحفية في مصر اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق الثالث من مايو من كل
يـــاتهم مرقعًـــا، بين اعتقـــالات وكبـــت وتضييـــق خنـــاق عـــام وجراحهـــا لم تلتئـــم بعـــد، فلا زال ثـــوب حر
وملاحقات وترهيب وغلق صحف وحجب مواقع، الأمر الذي أفقد المهنة الكثير من روادها ممن آثروا

كثر آدمية. الخروج من المشهد، إما خوفًا أو بحثًا عن مصدر رزق أ

يــة الصــحافة إلا وإذا كــان الإعلان الــذي أقرتّــه منظمــة اليونســكو قــد أقــر أنـّـه لا يمكــن تحقيــق حر
بضمان بيئـــة إعلاميـــة حـــرةّ ومســـتقلّة وقائمـــة علـــى التعدّديـــة. وهـــذا شرط مســـبق لضمـــان أمـــن
يــة الصــحافة تحقيقًــا سريعًــا الصــحفيين أثنــاء تأديــة مهــامهم، ولكفالــة التحقيــق في الجرائــم ضــد حر

ودقيقًا، فإن الوضع في أرض الكنانة أبعد ما يكون عن ذلك.
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د ـــ “كراهية الصــحافة تُهــد ــاضي ب ــر العــام الم ي ــونت تقر ــانت منظمــة “مراســلون بلا حــدود” عن وإذا ك
كدّت على ما الديمقراطيات” مستخدمة ولأول مرة مصطلح “رهاب الإعلام” فإنها في هذا العام أ
ذهبــت إليــه سابقًــا إذ عنــونت تقريرهــا لعــام  بـــ “آلــة الخــوف تعمــل بــأقصى طاقتهــا” ليبقــى

السؤال الأكثر جدلاً على الساحة: لماذا تخاف الأنظمة من الصحافة؟

يد من الكبت مز

يدًا من الكبت وتضييق الخناق على العاملين في مجال الصحافة، وباتت قضايا شهد العام الأخير مز
حرية الرأي والتعبير على قائمة الاتهامات التي تنظر أمام نيابة أمن الدولة المصرية، حسبما أشارت

“مؤسسة حرية الفكر والتعبير” المعنية بالحقوق والحريات.

كدت استمرار ممارسات القمع المؤسسة في تقريرها السنوي حول حرية التعبير في مصر عام  أ
مــن قبــل الســلطات المصريــة بحــق الصــحفيين والإعلاميين بــوجه عــام بحجــة قــانون الطــوارئ، الــذي

فرض في الربع الثاني من عام ، ويجدّد بشكل تلقائي من قبل مجلس النواب (البرلمان).

يـر ركـّز علـى اسـتمرارية سـياسة حجـب المواقـع الإلكترونيـة والـتي تجـاوز عـددها  موقعًـا منـذ التقر
 وحتى الآن، ورغم المناشدات الدولية بالتخلي عن هذه السياسة إلا أن السلطات المصرية لم

تلق لها بالاً، في ظل ما يثار بشأن غموض الجهة المسئولة عن هذه العملية.

المؤسسة في تقريرها السنوي وثقت  واقعة انتهاك شملت  انتهاك
تعرض لها المجتمع الصحافي والإعلامي، كما رصدت  واقعة انطوت على

 انتهاكاً

كمــا أشــار أيضًــا إلى التشريعــات الصــادرة خلال الأعــوام الأخــيرة والــتي كــان لهــا اليــد العليــا في إحكــام
الســيطرة علــى الإعلام عــبر قــوانين الصــحافة المختلفــة، هــذا بخلاف الــدور الــذي تقــوم بــه مؤســسات
الدولة المعينة لمراقبة ما ينشر في الإعلام، تلك المؤسسات التي سارعت من إجهاض الحريات الإعلامية

بصورة كبيرة.

المؤســسة في تقريرهــا الســنوي وثقــت  واقعــة انتهــاك شملــت  انتهــاك تعــرضّ لهــا المجتمــع
كًـا تنوع مـا بين حبـس احتيـاطي الصـحافي والإعلامـي، كمـا رصـدت  واقعـة انطـوت علـى  انتها

وأحكام بالحبس، ومنع العرض ومنع دخول المبدعين إلى مصر أو ترحيلهم.

كًـا)، كبر عـدد بلـغ ( انتها يـع الانتهاكـات فتصـدرتها الهيئـات القضائيـة القائمـة بـأ أمـا عـن خارطـة توز
حلّــت بعــدها مؤســسات حكوميــة ممثلــة في “المجلــس الأعلــى لتنظيــم الإعلام” وجهــاز الرقابــة علــى
المصنفات الفنية ( انتهاكات)، وتساوت الهيئات القضائية العسكرية مع الجهات الأمنية في ارتكاب

كل منها  انتهاكات.
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كثر أنواع الانتهاكات تكرارًا، إذ تعرض له  أفراد في  وقائع مختلفة، وتصدّر الحبس الاحتياطي أ
يد، كذلك تم رصد  واقعة عوقب خلالها  شخصًا من بينهم حبس المدون الساخر شادي أبو ز
بـالحبس أو الفصـل مـن العمـل بسـبب تعـبيرهم عـن آرائهـم علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي سـواء
بالكتابة أو بنشر فيديوهات على مدار العام. وتعرض  شخصًا للحبس الاحتياطي، بعضهم أخُلي

سبيله.

وخلص التقرير إلى دعوة مجلس النواب لإعادة النظر في قوانين الصحافة التي تم تشريعها مؤخرًا،
كذلـك الـدعوة لإلغـاء حالـة الطـوارئ، وإعـادة النظـر في كافـة المحاكمـات والتحقيقـات الاسـتثنائية الـتي
جرت خلال العام سواء في القضاء العسكري أو محاكم أمن الدولة، ورفع الحَجْب عن كافة المواقع
المحجوبـــة، بجـــانب إلغـــاء لجنـــة الـــدراما التابعـــة للمجلـــس الأعلـــى للإعلام، وتوقـــف الهيئـــة العامـــة
للاستعلامات عن التضييق على المؤسسات الصحافية الأجنبية العاملة في مصر وصحافييها، ووقف

استيراد أجهزة التجسس ومراقبة الاتصالات وتوقف الحكومة عن انتهاك خصوصية المواطنين.

تظاهرات ضد حبس الصحفيين في مصر

شرعنة تضييق الخناق

نجحــت الدولــة المصريــة عــبر تشكيــل عــدد مــن المؤســسات في فــرض كامــل هيمنتهــا علــى الصــحافة
والصحفيين، ففي الوقت الذي عرقلت فيه صدور قانون الصحافة المنظم لمهنتي الصحافة والإعلام
للعــام الثــالث علــى التــوالي، أنجــزت في إنشــاء كــل مــن المجلــس الأعلــى للإعلام والهيئتين الــوطنيتين
للصـحافة والإعلام، لنصـبح بذلـك أمـام مشهـد إعلامـي تحكمـه هيئـات تنظيميـة جديـدة في محاولـة
لضبط مناخ يعمل بأحكام قانون قديم (قانون الصحافة رقم لسنة ( لا يتماشى مع شكل

البنية التشريعية الجديدة للمشهد الصحفي والإعلامي.



يـل المـاضي احتفـل مجلـس الأعلـى للإعلام بمـرور عـامين علـى تـدشينه، نجـح في الحـادي عـشر مـن إبر
خلالهما في الكشف عن هويته مبكرًا،  وهو ما تشير إليه عشرات القرارات والإجراءات الصادرة عنه
الــتي تذهــب جميعهــا في اتجــاه واحــد فقــط هــو تقليــم أظــافر المعارضــة وتكريــس الصــوت الواحــد

وإجهاض آخر ما تبقى من الحريات التي دخلت في ظل هذا المجلس غرفة الإنعاش.

رغم تقدم المئات من الصحفيين بمذكرة رسمية لرفض مسودة تلك اللائحة
التي تستهدف فرض حالة من الصمت وتكميم الأفواه على جميع وسائل

الإعلام فإن أحدًا لم يسمع

يــات الإعلاميــة في المجلــس وهيئتيــه اســتطاعا في أقــل مــن  شهــرًا الإجهــاز علــى مــا تبقــى مــن الحر
الدولـــة صاحبـــة الجـــزء الأكـــبر مـــن كعكـــة الإعلام في المنطقـــة، إذ تمكنـــت بمساعـــدة الهيئـــة العامـــة
يــر العديــد مــن التشريعــات والإجــراءات الــتي تســعى في طريقهــا إلى للاســتعلامات “حكوميــة” في تمر
ــاح الســيسي في أن يتحــول الإعلام الحــالي إلى إعلام الرئيــس ــد الفت تحقيــق حلــم الرئيــس المصري عب
الراحل جمال عبدالناصر في ستينات القرن الماضي، حيث الصوت الأوحد، ولا صوت يعلو فوق صوت

المعركة.

جزء آخر لإكمال مشهد إحكام السيطرة تمثل في إعادة هيكلة خارطة الإعلام في مصر، عبر دمج بعض
الكيانــات وغلــق أخــرى، بجــانب دخــول شركــات وكيانــات إعلاميــة جديــدة بعضهــا ممــول مــن جهــاز
المخــابرات لفــرض منــاخ إعلامــي جديــد داعــم للنظــام علــى رأســها شركــة “فــالكون للأمــن ومجموعــة
يرة الاستثمار السابقة وزوجة “إعلام المصريين” و”إيجل كابيتال” المملوكة للسيدة داليا خورشيد وز

محافظ البنك المركزي طارق عامر.



المصور الصحفي محمود شوكان داخل قفص المحكمة

ترهيب الصحفيين

لم يكتــف الأعلــى للإعلام بفــرض ســطوته علــى المنظومــة الإعلاميــة في مصر فحســب، بــل عمــق هــذا
التــوجه بتــدشين لائحــة جــزاءات ترهيبيــة، أفضــت إلى نــزوح العــشرات مــن العــاملين في المهنــة، تــاركين
خلفهـم إرثًـا ليـس بـالهينّ مـن سـنوات الخـبرة والشقـاء، خوفًـا مـن أن يقعـوا تحـت قبضـة السـلطات

التي ثبت بالدليل القاطع أن من يقع تحت أيديها لا يرحم.

وبينما كان العاملون في الإعلام مشغولون بمناقشة قانون الصحافة المعطل والمؤخر خلال السنوات
الثلاث الماضية، فوجئ الجميع بصدور لائحة جزاءات وصفت بأنها “كارثية”، وأقل ما يقال عنها إنها
شهادة وفاة شرعية للصحافة، ورغم تقدم المئات من الصحفيين بمذكرة رسمية لرفض مسودة تلك
اللائحة التي تستهدف فرض حالة من الصمت وتكميم الأفواه على جميع وسائل الإعلام فإن أحدًا

لم يسمع، بل وصل الأمر إلى وصف مكرم للأصوات المعترضة على اللائحة بأنها “جعجعة أونطة”.

يــر لــه كشــف النقــاب عــن بعــض بنــود تلــك اللائحــة الــتي قــوبلت بتنديــد واســع “نــون بوســت” في تقر
النطــاق مــن عــشرات الصــحفيين وأعضــاء بمجلــس نقابــة الصــحفيين المصريين، حيــث أنهــا تضمنــت
نصوصًا غير مسبوقة في تاريخ الصحافة المصرية، جزاءات وعقوبات مغلظة، منها “معاقبة كل من
استخدم أو سمح بألفاظ واضحة وصريحة، تشكل جريمة سب أو قذف، بأحد الجزاءات الآتية: إما
معاقبة الوسيلة الإعلامية بغرامة لا تقل عن  ألف جنيه، ولا تزيد على  ألف جنيه، أو لفت
النظــر أو الإنــذار، أو إحالــة الصــحافي أو الإعلامــي للتحقيــق بمعرفــة النقابــة، أو إلــزام الوســيلة بتقــديم
اعتــذار أو وقــف بــث البرامــج المخالفــة، أو حجــب الموقــع الإلكــتروني لفــترة مؤقتــة، أو منــع الصــحافي أو

الإعلامي من الكتابة”.
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كما نصت على “يُعاقب كل من نشر أو بث شائعات، أو أخبارًا مجهولة المصدر، أو نقل عن مصادر
إعلاميــة أخــرى، أو اســتخدم منصــات التواصــل الاجتمــاعي كمصــدر للمعلومــات دون التحقــق مــن
صحتها من مصادرها الأصلية، إما بلفت النظر أو الإنذار، أو توقيع غرامة لا تقل عن  آلاف جنيه،
يـــد علـــى  ألـــف جنيـــه، أو مضاعفـــة العقوبـــة، واتخـــاذ الإجـــراءات القانونيـــة المناســـبة، حـــال ولا تز
استخدام عبارات تشمل التخوين دون سند، ويجوز وقف بث البرامج، أو الباب أو الصفحة أو الموقع
الإلكتروني لفترة مؤقتة، وتوقيع غرامة لا تقل عن  ألف جنيه، ولا تزيد على  ألف جنيه أو

بإحدى العقوبتين”.

كد ونتاجًا لما سبق كان من المتوقع تراجع ترتيب مصر في مؤشر حريات الصحافة هذا العام وهو ما أ
عليه التصنيف السنوي لمنظمة “مراسلون بلا حدود” للعام ، حيث احتلت المرتبة  من

. دولة، متراجعة مركزين عن ترتيبها في مؤشر العام السابق، حين احتلت المركز  بين
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